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"وخلق الله المرأة".. محمد نزیر الحمصي یحتفي بالمرأة  دیوانه الجدید
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تتمحور المجموعة الشعریة "وخلق الله المرأة.. سلاسل الذهب (2)"، للشاعر السوري محمد نزیر الحمصي حول ثیمة المرأة

 بتجلیاتها الإنسانیة المختلفة، فهي؛ الجمیلة والثمینة والحبیبة والصدیقة ومصدر الأمن والاستقرار، وکأنها خلقت

الأرض لتلهم الرجل وتلفه بمشاعرها وتکون النصف المکمل لروحه وتملؤه بالحیویة وتجري  لسانه أجمل الصور.

وقد تضمنت المجموعة الصادرة عن الآن ناشرون 2024، عشرین قصیدة، قاربت أوجه المرأة المختلفة، حیث افتتحت

المجموعة بقصیدة غزلیة ترکز  جمال المرأة وأوصافها التي تقارب الکمال، کأنما هي حوریة مصنوعة من العطر

والموسیقی، والشاعر هنا یربط بین صفات المرأة الجسدیة وصفاتها المعنویة من العطاء والرقة والأنفة:

"والأنفُ مرتفعٌ بالعزِّ متّسمٌ 

جبینُها قمرٌ نورٌ وإضرامُ

وردیّةُ الخدّ کالتّفاحِ رائحةً 

وأذنها برعمٌ تحویهِ أرحامُ

الثّغرُ مبتسمٌ یا طیبَ قبلتِهِ 

شفاهُهُ رُسِمَتْ وحيٌ وإلهامُ

والعینُ واسعةٌ  القتلِ بارعةٌ 

مِنْ فوقُ سیفانِ صمصامٌ وصمصامُ".

وجاءت قصید "أحبه کثیراً"  هیئة مناجاة داخلیة  لسان امرأة تحاول أن تتجاهل الرجل الذي أحبته لأسباب کثیرة،

لکنها  لحظة مواجهة حقیقة مع ذاتها تکتشف أن البوح بحبه هو مطلبها، وأن وجوده معها هو الغایة التي تحقق لها

الراحة والسعادة وتنقذها من وحدتها:

"وأنا قد قرّرتُ أخیرًا

أنَّ هواهُ طلبي، وبهِ أفخرْ 

وکطفلٍ یحلمُ بأمانْ

عاتبَني قلبي الظّمآنْ

قولي عن حبِّكِ شیئًا 

هاقد جاءَ، ولنْ یتأخّرْ

فأنا تملؤُني محبَّتُهُ

ووجودي یعني رؤیتَهُ

هو کالبدرِ إذا نوّرْ

هو کالزّهرِ إذا أثمرْ"

و قصیدته القطة الدمشقیة یسقط الشاعر صفات القطة وجمالها وتمردها  محبوبته، التي تمر به مسرعة الخطی

تسابق النسیم وهي تتمایل کفراشة الحقل بألوانها المفرحة:

"أنتِ الشّذى 

 کلِّ وردٍ عابقٍ

أو نبتةٍ متمدّدةْ

یا أیقونةَ الحي القدیمْ

شحرورةَ القنَواتِ 
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من وقتِ الشّروقِ مُغرّدةْ 

أبقی أحبُّكِ دائمًا 

وأراكِ وحدَكِ

قطّتي المتمرّدةْ"

وقد قاربت بعض قصائد المجموعة الحکایات والمرویات التي تناقلت عن أعظم العشاق  وجه الأرض، ومنها قصیدة

"زلیخة" التي عشقت جمال یوسف، وهي هنا تروي ما حرى لها مؤکدة أن الحب اجتاحها رغما عنها:

"ما کنتُ راغبةً أنا  عشقِهِ

العشقُ کانَ مسجلا ومقدرَّا

شَغلَ الفؤادَ ومُذْ رأیتُ قدومَهُ

یا ویحَني، کجمالِهِ أنا لم (أرَ)

وعرفتُ أنّي  هواهُ أسیرةٌ

کلّ النساءِ تفاجأتْ ودمٌ جرى

بُهتَ الحضورُ لحسنهِ وبهائِهِ

ملكٌ کریم وصفنَهُ فیما أرى

یا مَن بحسنِ صفاتِهِ متجمّلٌ

تاللهِ أُعطیتَ الخَلاقُ وأکثرا".

یذکر أنّ محمد نزیر الحمصي، شاعر وکاتب ومترجم سوريّ معاصر. ولد  حيّ القنوات العریق بدمشق. تلقّی تعلیمه

 مدارس دمشق والقاهرة ومدرید، ثم التحق بجامعة دمشق لدراسة الکیمیاء، ثم عاد لاحقًا إلی إسبانیا لدراسة الفنون

الجمیلة  الکلیّة الرسمیّة للفنون الجمیلة  مدرید. یعمل حالیاً  مجال التألیف والترجمة من اللغة الاسبانیّة

وإلیها ویکتب الشعر. لدیه العدید من الأعمال الشعریة والمؤلفات الخاصة به، وکذلك ترجمات إلی اللغة الإسبانیّة لعدد

کبیر من مؤلفات صاحب السموّ حاکم الشارقة، مثل: الحقد الدفین، بیبي فاطمة وأبناء الملك، الشیخ الأبیض، الأمیر الثائر،

النمرود، القضیة، شمشون الجبّار، وکتب تحقیقات لصاحب السموّ حاکم الشارقة مثل إنّي أدین، محاکم التفتیش.

إضافة إلی الترجمات الشعریّة والأدبیّة لکتّاب إسبان وکتّاب من الدول الناطقة بالإسبانیّة، مثل: ثلاثیة لورکا الریفیة

للشاعر الإسبانيّ فیدریکو غارسیا لورکا، کشف الطالع للکاتب الإسبانيّ بیدرو الارکون، أنا وبلاتیرو للکاتب خوان رامون

خیمینیث، مغامرات بینوکیو للکاتب الإیطاليّ کارلو کلّودي.. وهناك روایات عالمیة جدیدة تحت الطبع

له ستّة دواوین شعریّة مطبوعة: رسائل إلی هامان، الشیاطین والملائکة، قرار رقم 40، دیستوبیا، یوتوبیا، فلامنکو. وهناك

دواوین أخرى قید الطبع ستصدر قریباً. کما یعکف الآن  انجاز مجموعة قصصیة بعنوان ذهول وروایة من عدة أجزاء تؤرخ

للحیاة السیاسیة والاجتماعیة  الشام وما حولها السوري منذ أواخر الحکم العثماني وحتی عام ١٩٧٠ وتحمل عنوان

المسألة السوریة (البصارة فریدة).

 


